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المبحث الثاني: سمة الاستهلال في آيات الأمثال.
الاستهلال في القرآن الكريم جاء على أحسن وجه، وأكمل نظم وإن اُختلف في تسمية حسن الاستهلال فيه، وفي بداية هذا المبحث لابد من وقفة عند المقصود بالاستهلال لغة، يتبع ذلك الحديث عن سمة البدء في الأمثال الصريحة مع تحليل لنماذج منها.
لغةً: الهلال أول المطر، وأهلَّ الشهر واستهلَّ أي ظهر هلاله، والهلال أول ليلة والثانية والثالثة ثم هو قمر، واستهلَّ الصبي بالبكاء:صاح عند الولادة، ومن المجاز ما أحسنَ مُسْتهَلَّ قصيدته! أي مطلعها.(
) 
وفواتح السور في القرآن الكريم واردة على أحسن الوجوه وأكملها بأحسن نظم، وبما يناسب كل سورة، فجميع سوره دالة على المقصود في الابتداء،(
) ومع بداية كل سورة تبين مقاصدها، والاستهلال في القرآن ليس في مطالع سوره فقط، بل في بداية كل موضوع، ومع كل انتقال من مقصد إلى آخر. 
وسمة البدء في الأمثال الصريحة (الست والخمسين) التي هي موطن بحثي لم تأتِ على نمط أو أسلوب واحد بل تنوعت المطالع على النحو الآتي:
	 الاستهلال 
	         نــوعــه
	عددها 
	 المجموع

	  جملة إنشائية 

     طلبية
	 أمر 

استفهام                     

 نداء                        
	  7
  3

  2
	12 موضعاً

	   جملة خبرية
	- جملة اسمية: 

*بدأت بكلمة مثل. 

*بدأت بكلمة كمثل.

* بدأت بكلمات أخرى.

- جملة فعلية:
* بدأت بكلمة ضرب مبنية للمعلوم. 

*بدأت بكلمة ضرب مبنية للمجهول. بدأت بكلمات أخرى. 
	 14

  3 

  4 
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  1
 12
	21 موضعاً 

23 موضعاً

              


وكل هذه الأساليب تميزت بالأسلوب الشائق مع مراعاة مقتضى الموضوع وحال المخاطبين، ولكل صنف منها أسرار بديعة تتناسب وسياق السورة، والغرض الذي سيق المثل من أجله.
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[إبراهيم:24-26] 
 آيات المثل هنا جاءت ضمن سياق تحدث عن حال الفرق يوم القيامة، ومجادلة أهل الضلالة مع قادتهم، ومجادلة الجميع الشيطان، وكون المؤمنين في شغل عن ذلك بنُزل الكرامة، وفي ذلك بيان لأحوال الأشقياء وأحوال السعداء ثم سيقت آيات الأمثال؛ لتبين الحال في حكم هذين القسمين وذلك بضرب مثلين الأول لكلمة الإيمان والثاني لكلمة الشرك. (
) 

الصورة الأولى:

 اُستهِلَّ المثل الكريم بالأسلوب الإنشائي: ([image: image46.png]
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ـ) حيث بدأ المثل الأول بـ(لم ) النافية المسبوقة بـ(همزة الاستفهام)؛ إيقاظاً للذهن ليترقب السامع ما سيرد بعد هذا الكلام، فلم يكن هذا المثل مما سبق ضربه قبل نزول الآية بل الآية هي التي جاءت به، فالكلام تشويق إلى علم هذا المثل، وصوغ التشويق إليه صيغة الزمن الماضي الدال عليها حرف (لم ) التي هي لنفي الفعل في الزمن الماضي، والدال عليها فعل (ضرب) بصيغة الماضي؛ لقصد الزيادة في التشويق لمعرفة هذا المثل وما ممثل به. 
والاستفهام في ( [image: image52.png]
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) إنكاري، نُزل المخاطب منزلة من لم يعلم، فأنكر عليه عدم العلم،  أو هو مستعمل في التعجب من عدم العلم بذلك مع أنه مما تتوفر الدواعي على علمه، أو هو للتقرير، وهذه المعاني الثلاثة كناية عن التحريض على العلم بذلك. (
)  
والخطاب فيه للرسول (، وقيل لكل من يصلح للخطاب،(
) والرؤية في (ألم تر) بمعنى ألم تعلم.(
) «وإيثار([image: image54.png]


) هنا للدلالة على أن حالة ضرب هذا المثل ذات كيفية عجيبة من بلاغته وانطباقه».(
) 
واستعمال ([image: image55.png]Vit



) في المثل هو استعمال مجازي للوضع والجعل، من قولهم ضرب خيمة، وضرب بيتاً، وضرب المثل هو من ضرب الدراهم وهو ذكر شيء أثره يظهر في غيره. وجعل شيئاً مثلاً أي شبهاً. (
) 
واختير للمثل لفظ الضرب إرادة التأثير وتهيج الانفعال، كأن ضارب المثل يقرع به أُذن السامع قرعاً ينفذ أثره إلى قلبه وينتهي إلى أعماق نفسه. (
) 
وإسناد ([image: image56.png]Vit



) إلى اسم الجلالة؛ لأن الله أوحى به إلى رسوله ( وفي هذا الإسناد إضفاء المزيد من التعظيم لهذا المثل.
وتنكير ([image: image57.png]


) جاء تفخيماً وتعظيماً لشأن هذا المثل الذي سيضرب، ومما أكد هذا التفخيم ما سبقه من التحريض على العلم به المأخوذ من الاستفهام بالهمزة والمعاني التي خرج إليها، واستعمال ( ضرب) معه، وإسناده لله سبحانه وتعالى.
 وهذا الأسلوب الإنشائي الاستفهامي الذي بدئت به الآية الكريمة هنا مع ما فيه من التشويق، فيه تنبيه لأهمية المثل ومطابقته الواقع، ودعوة للتأمل والنظر فيما يحتويه هذا المثل من عظات وعبرات ولطائف وحكم.
وبعد استهلال الآية الكريمة بهذا الأسلوب المشوق كُشِف عن المثل المضروب ([image: image58.png]
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)  فتضافر أسلوب البدء مع أسلوب عرض المثل الذي جمع بين قوة التشبيه مع قوة التنكير في ([image: image73.png]
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)  مما أدى إلى إثراء المعنى؛ لأن النكرة تفيد العموم، وقد جاءت ([image: image77.png]


) نكرة موصوفة  بـ([image: image78.png]


) وهي نكرة أيضاً، بذلك تكون هذه الكلمة قد جمعت أنواع الكرم فليس فيها شيء من الخبث.
وجاءت ([image: image79.png]


) نكرة لذا فُسِّرت بالنخلة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح(
)وفسرت بالمؤمن نفسه،(
) وقيل: هي شجرة في الجنة، كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، (
)والجامع بين هذه الأقوال أنَّ المقصود بالمثل: المؤمن، والنخلة مشبهة به، وهو مشبه بها، وإذا كانت النخلة شجرة طيبة فالمؤمن المشبه بها أولى أن يكون كذلك، ومن قال  إنها شجرة في الجنة، فالنخلة من أشرف أشجار الجنة.(
) 
ووصف الشجرة بتنكير ([image: image80.png]


) «يحتمل أموراً أحدها: كونها طيبة المنظر، والصورة، والشكل، وثانيها: كونها طيبة الرائحة، وثالثها: كونها طيبة الثمرة يعني أن الفواكه المتولدة منها تكون لذيذة مستطابة، ورابعها: كونها طيبة بحسب المنفعة يعني أنها كما يستلذ بأكلها فكذلك يعظم الانتفاع بها، ويجب حمل قوله شجرة طيبة على مجموع هذه الوجوه لأنه باجتماعها يحصل كمال الطيب».(
) وهكذا فإن استخدام أسلوب التنكير في المثل أكسب المعنى عموماً، وجعل له احتمالات عِدة.
 وقد شبَّه سبحانه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل، الباسقة الفرع في السماء علواً، التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين، فالمشبه هو الهيئة الحاصلة من البهجة في الحس والفرح في النفس، وازدياد أصول النفع باكتساب المنافع المتتالية، والمشبه به هيئة رسوخ الأصل وجمال المنظر، ونماء أغصان الأشجار، ووفرة الثمار، ومتعة أكلها. وكل جزء من أجزاء إحدى الهيئتين يقابله الجزء الآخر من الهيئة الأخرى، وذلك أكمل أحوال التمثيل أن يكون قابلاً لجمع التشبيه وتفريقه.(
)
الصورة الثانية: ([image: image81.png]A
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ـ)
الاستهلال في هذا المثل الكريم جاء بالجملة الخبرية الاسمية المصدرة «بالواو الاستئنافية»(
) الواردة لتقرير فضل الكلمة الطيبة بطريق المقابلة بينها وبين الكلمة الخبيثة، جامعةً بين البيان الذي دلت عليه الجملة الخبرية، والتأكيد الذي دلت عليه الجملة الاسمية.
 ثم أُردِف ذلك بالتصريح بكلمة ([image: image94.png]


) مضافة لما بعدها لتكشف عن صورة الكلمة الخبيثة،

وقد تآزر التشبيه مع التنكير لتوضيح هذه الصورة، فجاءت([image: image95.png]
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) نكرتين مما أعطى المعنى عموماً وسعة، لذا (فُسِّرت الكلمة الخبيثة هنا بكلمة الكفر وفروعها)(
)، ‏‏ (وقيل: كل كلمة قبيحة).(
) 
ونكرت ([image: image97.png]\\0 3

7~ 7



ـ)، فهي كل شجرة لا يطيب ثمرها كشجرة الحنظل، ونحوها..(
) 
ووصفت الشجرة بالنكرة ([image: image98.png]\ ¢
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 )لأن الشجرة قد تكون خبيثة بحسب الرائحة وقد تكون بحسب الطعم، وقد تكون بحسب الصورة والمنظر، وقد تكون بحسب اشتمالها على المضار الكثيرة، والشجرة الجامعة لكل هذه الصفات وإن لم تكن موجودة، إلا أنها لما كانت معلومة الصفة كان التشبيه بها نافعاً في المطلوب. (
) 
 وشُبهت الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة؛ لأن الكلمة الخبيثة تثمر العمل الفاسد، والشجرة الخبيثة تثمر ثمراً غير نافع، فالكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر مشبهة بشجرة الحنظل لا أصل لها ولا ثبات كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع ولا يصعد للكافر عمل، ولا يُتقبَّل منه شيء.(
) وهذه الآية الكريمة اختصر فيها التمثيل اختصاراً، وذلك لأنها قابلت مثلاً يضادها، فما ثبت للكلمة الطيبة ينتفي عنه، بذلك يكون انتفى عنها سائر المنافع التي أُثبِتت للكلمة الطيبة.
وقال عز وجل:
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[التحريم:10-12] 
وردت هذه الآيات في سورة التحريم وهي من السور المدنية، ومن مقاصد هذه السورة الحث على تقدير التدبير في الأدب مع الله ومع رسوله ( ومع سائر العباد، وبيان أن القرابة غير نافعة بدون الإيمان والمعرفة، وأن قرب المفسدين لا يضر مع وجود الإخلاص.(
) وقد وقعت آية المثل في سياق أمر الله المؤمنين بالتوبة النصوح، ووعدهم على ذلك مغفرة وأجراً حسناً، وأمر النبي ( بمجاهدة الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم، ثم جاءت آيات المثل لبيان حال كل من فريقي المؤمنين والكافرين في الدنيا ومآلهما في الآخرة، فضرب سبحانه لذلك مثلين:
المثل الأول: ضُرب للذين كفروا.
وجاء الاستهلال فيه بقوله سبحانه: ([image: image172.png]
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)، وهي جملة خبرية مستأنفة استئنافاً ابتدائياً، ابتدأت بالفعل الماضي ([image: image177.png]


) الذي جاء في هذا الموضع بمعنى (جعل) فيكون معنى السياق: جعل الله تعالى مثلاً لحال الكفرة حالا ومآلا امرأة، نوح وامرأة لوط(
)، أو بمعنى (مثَّل) و (بيَّن) الله صفة الذين كفروا بالمرأتين الكافرتين.(
) 
واستهلال هذا المثل جمع بين استعمال الفعل ضرب استعمالاً مجازياً للوضع والجعل - فهو مأخوذ من ضرب الدراهم أي صوغها بإيقاع المطارق؛ سمي به المثل لتأثيره في النفوس-  (
) وبين إسناد هذا الفعل إلى اسم الجلالة ([image: image178.png]


) الملك الذي أحاط بكل شيء قدرة وعلماً، وبين تنكير ([image: image179.png]


) لذا جاء هذا الاستهلال بهذه القوة، فالنفوس بعد سماعه متشوقة لمعرفة هذا المثل الذي سيوضحه الله سبحانه ويبينه.
تبع ذلك تقديم المجرور باللام ([image: image180.png]
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) على المفعول به ([image: image182.png]
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 )؛ وذلك للاهتمام بإيقاظ الذين كفروا. فضربُه سبحانه لهذا المثل تنبيهٌ على أنه لا يغني أحد في الآخرة عن قريب أو نسيب إذا فرَّق بينهما الدين. 
لذا أوثر استعمال كلمة ([image: image184.png]


) دون ( زوجة) في قوله سبحانه: ([image: image185.png]
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) والفرق بين الكلمتين أن القرآن يستعمل الأولى في المواضع التي تفقد فيها الحياة الزوجية بعض مقوماتها سواء أكان من جانب الرجل أو من جانب المرأة، ويؤثر كلمة زوجة متى استقامت هذا الحياة، وفي هذا الموضع كان الاختلاف في الدين هو السبب الداعي إلى عدم اعتبار الحياة الزوجية قائمة من كل الوجوه.(
)
ولتأكيد التنبيه بأنه لا يغني أحد عن أحد يوم القيامة جاء التقييد بالجار والمجرور ([image: image189.png]
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)؛ ليدل على كثرة عباده سبحانه تنبيهاً لغناه عنهم.(
) مع ما في وصفهم- عليهم السلام- بالعبودية من تشريف خاصة مع إظهار الإضافة إليه سبحانه، وفي ذلك تنبيه إلى أنه مهما كانت منزلة ذلك القريب من الله فإنه لن يغني عنه من الله شيء، فالمرء لا ينفعه إلا عمله. 
ثم جاء التقييد بـ([image: image191.png]
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 )؛ لإفادة مساواتهما في العذاب لغيرهم من الكفرة الخونة، وذلك تأييس لهما من أن ينتفعا بشيء من حظوة زوجيهما. 
ولتحقق وقوع هذا العذاب جاء التعبير عن المستقبل بالماضي في قوله سبحانه([image: image193.png]oy



ـ [image: image194.png]


ـ [image: image195.png]


ـ) فالمعنى قيل لهما عند موتهما أو يوم القيامة، وعبر عنه بالماضي؛ لتحقق وقوعه.
وفي هذا المثل من الأسرار ما يناسب سياق السورة فإنها سيقت في ذكر أزواج النبي(، والتحذير من تظاهرهن عليه، وأنهن إن لم يطعن الله ورسوله، ويردن الدار الآخرة لم ينفعهن
 اتصالهن برسول الله ( كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما، ولهذا إنما ضرب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة. (
)
المثل الثاني: ضرب للذين آمنوا.

وجاء الاستهلال فيه بقوله سبحانه ([image: image196.png]
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ـ)

حيث بدأ هذا المثل بحرف العطف الواو ليأتي الاستهلال بعده مماثلاً للاستهلال في المثل الأول من استعمال الفعل ضرب، ثم إسناده لاسم الجلالة، ثم تنكير المثل، ثم تقديم المجرور باللام ([image: image201.png]
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) على المفعول ([image: image203.png]
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)، وهذا التقديم تنبيه للمؤمنين ولفتٌ لأنظارهم حتى يسمعوا هذا المثل ويعوه، فهو مثل يُضرب لحالهم بأن قرابتهم من الكفار لا تضرهم، ولا تنقص من ثوابهم، كما هو حال امرأة فرعون التي لم يضرها كفره، ولم يمنعها من دخول الجنة؛ لأنها تمسكت بدينها، ولجأت إلى ربها.

 كذلك فإن لتأخير ذكر امرأة فرعون في الآية نكتة، وهي أن يتصل الكلام بعد ذكرها ببيان حالها، وتفصيل أمرها.
وقد بدأت الآية الثالثة بقوله: ([image: image205.png]R
>

s,
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)، وهي عطف على ([image: image208.png]


ـ [image: image209.png]


)،  أي وضرب الله مثلاً للذين آمنوا مريم ابنة عمران، وتصدير هذه الآية الكريمة باسمها عليها السلام تشريف لها، واهتمام بأمرها، وتشويق النفوس لسماع أمرها الذي به استحقت أن تتصدر الآية بذكرها.

 وقد ضرب سبحانه المثل بمريم عليها السلام للمؤمنين؛ لأنها أوتيت من كرامة الله تعالى في الدنيا والآخرة، والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومها كانوا كفاراً، وفي ذلك بيان وتأكيد للمؤمنين بأن كفر أقوامهم لا يضرهم عند الله، وفي ذلك دعوة لهم للتمسك بالطاعات، والثبات على الدين؛ للفوز برضا الله.
وإن كان الاستهلال في هذا المثل قد قام على تشريف مريم عليها السلام،  فإن مما زاد من توضيح هذا التشريف هو إسناد النفخ، وإضافة الروح إلى ضمير الجلالة في قوله سبحانه: ([image: image210.png]
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)، وقوله ([image: image212.png]
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ـ)؛ وذلك لأن تكوين المخلوق الحي في رَحِمها كان دون الأسباب المعتادة. 
ومن هذا التشريف أيضاً تغليب صيغة جمع الذكور في قوله: ([image: image214.png]
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)، فلم يقل: (من القانتات)، ونكتة التغليب هنا الإشارة إلى أنها في عداد أهل الإكثار من العبادة، وأن شأن ذلك يكون للرجال؛ لأن نساء بني إسرائيل كن معفيات من عبادات كثيرة.(
)
وقد ضرب المثل هنا للذين آمنوا بعد ضربه للذين كفروا؛ جرياً على عادة القرآن في إتباع الترهيب بالترغيب، ولتزداد الموعظة وضوحاً ويزداد التنويه بالمؤمنين استنارة.
وقد جعل المثل للذين آمنوا بحال امرأتين؛ لتحصل المقابلة للمثلين السابقين، فهذا من مراعاة النظير في المثلين.كذلك ضرب مثلين في الخير؛ لتقابل المثلين المضروبين في الشر.(
)
وبعد هذه الوقفات عند بعض نماذج آيات الأمثال القرآنية الصريحة، يلحظ أنه قد تنوعت أساليب وطرق الاستهلال في آيات الأمثال القرآنية الصريحة، وكل هذه الأساليب تميزت بالأسلوب الشائق مع مراعاة مقتضى الموضوع وحال المخاطبين، ولكل صنف منها أسرار بديعة تتناسب وسياق السورة، والغرض الذي سيق المثل من أجله.
[image: image216.png]


[image: image217.png]


[image: image218.png]



�- يُنظر: (هلل) لسان العرب، أساس البلاغة، المعجم الوسيط.


�- يُنظر: الطراز، العلوي، ت: محمد عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ، ص 568.


�- يُنظر: التحرير والتنوير، 7/216، 223. التفسير الكبير، 1/ 92.


�- يُنظر: التحرير والتنوير، 7/ 223 وروح المعاني، 2/ 160


�-  يُنظر: تفسير أبي السعود، 5/43. روح المعاني، 13/ 212. التحرير والتنوير، 7/ 223. 


�- يُنظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة، ت: د.محمد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1/ 339، المحرر الوجيز، ابن عطية الأندلسي، ت: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1، 1413هـ، 3/ 334 .تفسير الجلالين، 1/333.


�- التحرير والتنوير، 7/ 223.


�- يُنظر: التحرير والتنوير، 1/ 362. تفسير البيضاوي، 3/ 346. المفردات في غريب القرآن، (ضرب).


�- يُنظر: الأمثال في القرآن، محمد قطب، المكتبة العصرية، بيروت، 1413هـ، ص6-7. 


�- صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري،ت: د. مصطفى البغا، دار ابن كثير، بيروت، ط3، 1407هـ، 4/ 1735، رقم الحديث: 4421.


�- يُنظر: الدر المنثور، 5/ 20.


�-  يُنظر: الدر المنثور 5/ 25.


�- يُنظر: التفسير القيم، الإمام ابن القيم، ت: محمد حامد الفقي، دار الفكر، بيروت، 1408هـ، ص 329.  


�- التفسير الكبير،  19/ 92.


�- يُنظر: التحرير والتنوير، 7/224.


�- معجم إعراب ألفاظ القرآن، الشيخ محمد أبوعبية، مكتبة لبنان، بيروت، ط2، 1998م، ص333.


�- تفسير السعدي، 1/ 425.


�- الكشاف، 2/ 520.


�- يُنظر: المرجع السابق، 2/ 520.


�- يُنظر: التفسير الكبير، 19/96.  وروح المعاني، 13/ 215.


�- يُنظر: تفسير بن كثير، 2/ 532.


�- يُنظر: بصائر ذوي التمييز، 1/ 471، نظم الدرر، 8/ 43.


�- يُنظر: روح المعاني، 28/ 162. تفسير أبي السعود، 8/ 269. فتح القدير، 5/255.


�- يُنظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، لفيروز آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت،  1/ 478. الكشاف، 4/575، تفسير النسفي، 4/ 261. تفسير البيضاوي، 5/358. تفسير الطبري، 28/ 169.


�- يُنظر: تاج العروس، (ضرب).


�- ينظر: خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، د. عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة، ط1، 1413هـ، 1/293.


�- يُنظر: نظم الدرر، 8/ 57.


�- أعلام الموقعين، 1/190.


�- التحرير والتنوير، 13/379.


�- التحرير والتنوير، 13/377.





PAGE  

